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الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام عمى سيّد المرسمين، وآل بيته الطيبـين، والمعـن الـداعم عمـى 

 أعداعىم إلى يوم الدين.
 أمّا بعد..

يتناول وذا البحث الذي بعنوان )الحرص بـين القـرآن والصـحياة السـجاديّةمه تمىيـد ومبحتـين. تناولنـا 
 بين المغة والاصطلاح.في التمىيد ماىوم الحرص 

ــا المبحــث ا وّل فتنــاول لاظــة الحــرص فــي المــوارد القرآنيــة ، والمبحــث التــاني تناولنــا فيــه مــوارد  أمّ
 الماظة في الصحياة السجاديّة ، وتناولنا شروح تمك الماظة.

واعتمــدنا عمــى جممــة مــن المصــادر والمراجــن التــي أعانتنــا فــي وــذن المىمــة، ومنىــا  لســان العــرب، 
ســاس البلا,ــة، والتاســير الكبيــر لمــرازي، والميــزان لمســيد الطباطبــاعي، وا متــل لمســيّد ناصــر مكــارم وأ

 الشيرازي، وشرح الصحياة لمسيد الشيرازي، ولوامن ا نوار العرشيّة ، ورياض العرفين.
 لينتىي البحث عند الخاتمة، وأتبعتىا بقاعمة المصادر والمراجن.

أتقــدّم بالشــكر الجزيــل لةُســتاذة الااتــمة الــدكتورة جنــان مزوــر لاتــة، والتــي وأخيــراً، لا يســعني إلّا أن 
 لولا النصح الذي قدمته لي لما وصل البحث إلى ما وو عميه.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله، والصلاة عمى رسول الله، وآله وصحبه الميامين.
 

                                                                                
 ليث                                                                               

 
 )أم

 
 
 
 

 التمهيد: الحرص لغةً واصطلاحاً 
 :الحرص في المغة 



 

 

وــــــم  حَـــــرَص يَحـــــرِص حِرْصـــــاً فىـــــو حَـــــريص عميـــــك  ٘ٚٔقـــــال الخميـــــل بـــــن أحمـــــد الاراويـــــديّ )ت 
أي عمـــــــى ناعـــــــك، وقَـــــــومٌ حُرَصـــــــاءُ وحِـــــــراصٌ. والحَرْصـــــــة  مســـــــتَقَر  وَسَـــــــط كُـــــــل  شَـــــــيءٍ كالعَرْصـــــــة 
ال لمـــــدار . والحارصـــــةُ  شَـــــجْةٌ تشُـــــق  الجِمْـــــدَ قمـــــيلًا كمـــــا يحـــــرِصُ القَصّـــــارُ التـــــوبَ عنـــــد الـــــدق، ويقـــــ

ــــــوْ حَرَصْــــــتَ بِمُــــــؤْمِنِينَ   -عــــــز وجــــــل -منــــــه قــــــول الله ــــــاسِ وَلَ ــــــرُ النح وَمَــــــا أَكْثَ
. والمطَــــــرُ  (1)

 .مٕ)يحرِصُ ا رضَ  يخرِقىا
ــــــــال ا زوــــــــريّ )ت  وـــــــــم  عَــــــــن ابْــــــــن اْ َعرَابـِـــــــي  الحَرْصَــــــــةُ والشْــــــــقْاَة والرْعْمـَـــــــةُ والسْــــــــمعَة  ٖٓٚوق

ـــــانُ حَـــــرِيصٌ عمـــــى  ـــــك مَعْنَ ـــــرَب  حَـــــرِيصٌ عَمَيْ ـــــول الْعَ ـــــث  حَـــــرَصَ يحْـــــرِصُ حِرْصـــــاً، وَقَ الشْـــــجْةُ. المْيْ
ـــــت  الم غَـــــة الْعَالِيَـــــة حَـــــرَ  صَ يحـــــرِص، وأمْـــــا حَـــــرِصَ يَحْـــــرَص ناعـــــك. وَقـــــوم حُرَصـــــاء وحِـــــرَاصٌ. قم
 .مٖ)فمغة رَدِيعَة والقراء مجمعون عمى  ))وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَمم 

 وقال ابن فارس  )))حَرَصَم الْحَاءُ وَالرْاءُ وَالصْادُ أَصْلَانِ  أَحَدُوُمَا الشْق ، وَالْْخَرُ الْجَشَنُ.
ــــــ ــــــرْصُ الشْــــــق  ه يُقَ ــــــاْ َوْلُ الْحَ ــــــجَاجِ  فَ ــــــنَ الش  ــــــقْهُ. وَالْحَارِصَــــــةُ مِ ــــــوْبَ إِذَا شَ ــــــرَصَ الْقَصْــــــارُ التْ الُ حَ

ـــــنْ  ـــــي تَقْشِـــــرُ وَجْـــــهَ اْ َرْضِ مِ ـــــهُ الْحَرِيصَـــــةُ وَالْحَارِصَـــــةُ، وَوِـــــيَ السْـــــحَابَةُ الْتِ ـــــدَ. وَمِنْ ـــــي تَشُـــــق  الْجِمْ الْتِ
ــــنِ مَطَرِوَــــا.. وَأَمْــــا الْجَشَــــنُ وَالْإِ  ــــةِ فَيُقَــــالُ حَــــرَصَ إِذَا جَشَــــنَ يَحْــــرِصُ حِرْصًــــا، شِــــدْةِ وَقْ ــــرَاطُ فِــــي الرْْ,بَ فْ

ـــهُ تَعَـــالَى   ـــا فَىُـــوَ حَـــرِيصٌ. قَـــالَ المْ ـــن يُضِـــل  وَمَ ـــدِ  مَ ََ لَا يَهْ ـــ ـــلانح المّ ـــدَاهُمْ فَ ـــا هُ مَ ََ ـــرِصْ  إِن تَحْ
ــــن نحاصِـــــرِينَ  لَهُــــم مَّ

تـْـــرَكْ مِنْــــهُ شَـــــيْءٌ ه وَذَلِــــكَ مِــــنَ الْبَـــــابِ، وَيُقـَـــالُ حُــــرِصَ الْمَرْعَـــــى، إِذَا لـَـــمْ يُ  مٗ)
 . م٘)كَأَنْهُ قُشِرَ عَنْ وَجْهِ اْ َرْضِمم

وــــــم  ))الحِـــــرْصُ  الجَشَـــــنُ. وقـــــد حَـــــرَصَ عمـــــى الشـــــ  يحـــــرص بالكســـــر، ٜٖٛوقـــــال الاـــــارابي )ت 
ــــــــيلًا، وكــــــــ ــــــــد قم ــــــــي تشــــــــق  الجم ــــــــجْةُ الت ــــــــق . والحارِصَــــــــةُ  الشَ ــــــــرْصُ  الشَ ــــــــريصٌ. والحَ ذلك فىــــــــو حَ

 الحرصة. قال الراجز 
)وحرصـــــة يغامىـــــا المـــــأموم..م وحـــــرص القصـــــار التـــــوب يحرصـــــه، أي خَرَقـــــه بالـــــدقّ. والحَريصـــــةُ 

 .مٙ)والحارِصةُ  السحابةُ التي تَقْشِرُ وجهَ ا رض بمطروامم

                                                 
(1)

 103ٌىطف:   
(2)

 .1/363ٌُُظز: كتاب انعٍٍ, انخهٍم تٍ أدًذ انفزاهٍذيّ, يادج )دزص(,  
(3)

 .1/636ٌُُظز: تهذٌة انهغح, الأسهزيّ,   
(4)

 .36انُذم:  
(5)

 .2/40يادج دزص,  يقاٌٍض انهغح, اتٍ فارص, 
(6)

 .3/366انصذاح,انجىهزي انفاراتً,  



 

 

ــــــــن منظــــــــور )ت  ــــــــال ب ــــــــالَ ٔٔٚوق ــــــــوبِ. وَقَ ــــــــى الْمَطْمُ ــــــــرَن إِل ــــــــرْصُ  شــــــــدّةُ الِإرادة والشْ وـــــــــم  ))الحِ
ــــــهِ يَحْــــــرِصُ ويَحْــــــرُصُ حِرْصــــــاً وحَرْصــــــاً وحَــــــرِصَ الْجَــــــ وْوَرِي   الحِــــــرْصُ الجَشَــــــنُ، وَقَــــــدْ حَــــــرَصَ عَمَيْ

 حَرَصاًه وَقَوْلُ أَبي ذُؤَيْبٍ 
 وَلَقَدْ حَرِصْت ]حَرَصْت[ بأَن أُدافنَ عنىمُ، ... فإِذا المَنيّةُ أَقْبَمَتْ لَا تُدْفَنُ 

 مٔ)وَمَمْتُ، وَالْمَعْرُوفُ حَرَصْتُ عَمَيْهِمم عدْان بِالْبَاءِ َ نه فِي مَعْنَى
وجـــــاء فـــــي القـــــاموس المحـــــيط  الحِـــــرْصُ، بالكســـــر  الجَشَـــــنُ، وقـــــد حَـــــرَصَ، كتَـــــرَبَ وســـــمِنَ، فَىـــــو 

 حَريصٌ من حُرْاصٍ وحُرَصاءَ. والحَرَصةُ، محرْكةً  مُسْتَقِر  وسَطِ كل  شيءٍ.
 رضِ بِمَطَرِوا، كالحَريصةِ، والشْجْةُ تَشُق  الجِمْدَ قميلًا،والحارِصةُ  السْحابَةُ تَقْشِرُ وجْهَ ا 

 كالحَرْصةِ، بالاتح، والحَرْصُ  الشْق ، وتَوْبٌ حَريصٌ.
ـــــــخْبِ فـــــــي الِإنـــــــاءِ لِات ســـــــاعِ خَـــــــرْقٍ فـــــــي الط بـــــــيِ، مـــــــن جَـــــــرْحٍ يَحْصُـــــــلُ مـــــــن  والحَرْصـــــــةُ  تَاَـــــــر قُ الش 

ـــــرارِ. والحِرْصِـــــيانُ، بالكســـــر   بـــــاطِنُ جِمْـــــدِ الـــــبَطْنِ، وبـــــاطِنُ جِمْـــــدِ الايـــــلِ، وجِمْـــــدَةٌ حَمْـــــراءُ تقُْشَـــــرُ الص 
 بعدَ السْمْخِ، و حِرْصِياناتُ، فِعمِيانٌ، من الحَرْصِ  القَشْرِ.

نـــــه لَيَتَحَــــرْصُ َ,ـــــداءَوُم وعَشــــاءَوُم  يَتَحَيْنُىُمـــــا.  وحُــــرِصَ المَرْعَـــــى، كعُنـِـــي  لـــــم يُتـْـــرَكْ منـــــه شــــيءٌ. واا
 .مٕ)واحْتَرَصَ  حَرَصَ، وجَىِدَ 

وقيــــــــل  حــــــــرصَ حرصــــــــاً،عمى الشــــــــيء  اشــــــــتدّت ر,بتــــــــه فيــــــــه.. ويُقــــــــال  حــــــــرص المطــــــــرُ وجــــــــه 
ا رض، وحرصـــــت الماشـــــية المرعــــــى ولـــــم تتــــــرك منـــــه شــــــيعاً. والحريصـــــان بــــــاطن الجمـــــد وقشــــــرن، 

 .مٖ)رقيقة بين الجمد والمحم تقشر بعد السمخ
 

 :الحرص في الاصطلاح 
 وــــــــم  الحــــــرص فـــــــرط الشــــــدّة، وفـــــــرط الارادة، قــــــال تعـــــــالى ٖٓ٘صــــــاىاني )ت  قــــــال الرا,ـــــــب ا 

 َــــن نحاصِــــرِين ََ لَا يَهْــــدِ  مَـــن يُضِــــل  وَمَــــا لَهُــــم مَّ مَــــا هُــــدَاهُمْ فَــــلانح المّــــ ََ إِن تَحْـــرِصْ 
،  أي مٗ)

مَـــا حَيَـــاةٍ تاـــرط إرادتـــك فـــي وـــدايتىم، وقـــال تعـــالى   ََ وَمِـــنَ الحـــِ ينَ  وَلَتَجِـــدَنحهُمْ أَحْـــرَصَ النحـــاسِ 

                                                 
(1)

 .3/125نظاٌ انعزب, اتٍ يُظىر, يادج )دزص(,  
(2)

 .2/296هـ(, 613ٌُُظز: انقايىص انًذٍط, انفٍزوس آتادي )خ: 
(3)

 .21/166انًعجى انىطٍط, جًعه: إتزاهٍى يصطفى, أدًذ دظٍ انشٌاّخ, وآخزوٌ, ٌُُظز:  
(4)

 .36انُذم:  



 

 

 َُ ــــرَ وَالمّــــ َِ مِــــنَ الْنَــــَ اِ  أَن يُنَمح َُ سَــــنَةٍ وَمَــــا هُــــوَ بِمُزَحْزِحِــــ ــــرُ أَلْــــ أَشْــــرَكُواْ يَــــوَد  أَحَــــدُهُمْ لَــــوْ يُنَمح
بَصِيرٌ بِمَا يَنْمَمُونَ 

وَمَا أَكْثَرُ النحاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ، وقال تعالى  مٔ)
 .مٕ)

 .مٖ)شجّة تقشّر الجمد، والحارصة والحريصة، سحابة تقشّر ا رض بمطرواوالحارصة، 
 .مٗ)هم  الحرص  طمب شيء باجتىاد في إصابتهٙٔٛقال الجرجاني )ت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .96انثقزج:  
(2)

 .103ٌىطف:  
(3)

 .3/126ٌُُظز: يفزداخ أنفاظ انقزآٌ, نهزاغة الأصفهاًَ,  
(4)

 .91انتعزٌفاخ , نهجزجاًَ,  



 

 

 المبحث الأوّل: الموارد القرآنيّة لمفهوم الحرص
 أوّلًا: الآيات القرآنيّة

أنّ لاظـــــــة )الحـــــــرصم وردت فـــــــي القـــــــرآن ذُكـــــــر فـــــــي المعجـــــــم الماىـــــــرس  لاـــــــاظ القـــــــرآن الكـــــــريمه 
 .مٔ)الكريم في خمس آيات في عموم القرآن الكريم، موزّعة عمى خمس سور قرآنيّة

ــــي جــــاءت  ــــات الت ــــذكر الْي ــــا أن ن ــــى ألمــــام واســــن بىــــذن الاقــــرة وجــــب عمين ــــارئ عم ولكــــي نتــــن الق
 بىا لاظة الحرص، ووي كالْتي 

حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا أَكْثَرُ النحاسِ وَلَوْ  قال تعالى  -ٔ
 .مٕ)

ــــــــال الزمخشــــــــريّ )ت  ــــــــاس ٖٛ٘ق ــــــــر الن ــــــــه ولكــــــــن أكت ــــــــد العمــــــــوم كقول ــــــــاس يري ــــــــر الن م  ومــــــــا أكت
لايؤمنـــــــون، وعـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس )رتـــــــي الله عنـــــــهم  مـــــــا أراد أوـــــــل مكـــــــة ومـــــــاوم بمـــــــؤمنين ولـــــــو 

 .مٖ)حرصتَ وتىالكتَ عمى إيمانىم لتصميمىم عمى الكار وعنادوم
ــــــرَيْشٍ وـــــــم  ))ٗٓٙوقــــــال الــــــرازي )ت  ــــــارَ قُ ــــــا قَبْمَىَــــــا أَنْ كُاْ ــــــةِ بِمَ ــــــمْ أَنْ وَجْــــــهَ ات صَــــــالِ وَــــــذِنِ الْْيَ اعْمَ

وَجَمَاعَـــــةً مِـــــنَ الْيَىــُـــودِ طَمَبُـــــوا وَـــــذِنِ الْقِصْـــــةَ مِـــــنْ رَسُـــــولِ المْـــــه صَـــــمْى المْـــــه عَمَيْـــــهِ وَسَـــــمْمَ عَمَـــــى سَـــــبِيلِ 
ـــــه صَـــــمْى ـــــهِ وَسَـــــمْمَ أَنْـــــهُ إِذَا ذَكَرَوَـــــا فَرُبْمَـــــا آمَنُـــــوا، فَمَمْـــــا ذَكَرَوَـــــا  التْعَن ـــــتِ، وَاعْتَقَـــــدَ رَسُـــــولِ المْ ـــــه عَمَيْ المْ
وا عَمَى كُاْرِوِمْ فَنَزَلَتْ وَذِنِ الْْيَةُمم  .مٗ)أَصَر 

ـــــدنيا وانجـــــذاب ناوســـــىم  ـــــى ال ـــــابىم عم ـــــاس لإنكب ـــــر الن ـــــيس مـــــن شـــــأن أكت ـــــاعي  أي ل وقـــــال الطباطب
فـــــــي فطـــــــرتىم مـــــــن العمـــــــم بـــــــالله وآياتـــــــه ان يؤمنـــــــوا بـــــــه، ولـــــــو إلـــــــى زينتىـــــــا وســـــــىووم عمّـــــــا أودع 

   .م٘)حرصت وأحببت إيمانىم
وقـــــال صـــــاحب تاســـــير ا متـــــل إنّ الوصـــــف بـــــالحرص ونـــــا دليـــــل عمـــــى شـــــوق ولىاـــــة النبـــــي  نْ 
ـــــــا كـــــــافيين فمـــــــن شـــــــرط الإيمـــــــان  ـــــــم يكون ـــــــدة فإصـــــــرارن وشـــــــوقه ل ـــــــاس، ولكـــــــن مـــــــا الااع ـــــــؤمن الن ي

إن أبنـــــاء يعقـــــوب كـــــانوا يعيشـــــون مـــــن النبـــــي والـــــوحي، الاســـــتمرار والقابميـــــة فـــــي ناـــــس الشـــــخص، 
 .مٙ)ومن ذلك نرى كيف عصات بىم ا وواء حتّى كادوا أن يقتموا أخاوم..

ـــلح قـــال تعـــالى   -ٕ ـــواْ كُ ـــلَا تَمِيمُ ـــوْ حَرَصْـــتُمْ فَ ـــات وَلَ ـــيْنَ النَّسَ ـــدِلُواْ بَ ـــتَطِينُواْ أَن تَنْ ـــن تَسْ وَلَ
ََ كَانَ غَفُورًا رححِيمًا الْمَيْلِ فَتََ رُوهَا كَالْمُنَمحقَةِ  ن تُصْمِحُواْ وَتَتحقُواْ فَلانح المّ وَاِ 

 .مٚ)
                                                 

(1)
 ٌُُظز: انًعجى انًفهزص لأنفاظ انقزآٌ انكزٌى, يذًذ فؤاد عثذ انثاقً. 

(2)
 .103ٌىطف:  

(3)
 .2/346انكشّاف, انشيخشزي,  

(4)
 .163-166/ 13ي, انتفظٍز انكثٍز: انزاس 

(5)
 .11/226انًٍشاٌ, انطثاطثائً, ٌُُظز: 

(6)
 الأيثم فً تفظٍز كتاب الله انًُشل,  َاصز يكارو انشٍزاسي. 

(6)
 .129انُظاء:  



 

 

قـــــــال الزمخشـــــــري  ))ومحـــــــال ان تســـــــتطيعوا العـــــــدل بـــــــين النســـــــاء، والتســـــــوية حتـــــــى لا يقـــــــن ميـــــــل 
البتـــــة ولا زيـــــادة ولا نقصـــــان فيمـــــا يجـــــب لىـــــن فرفـــــن لـــــذلك عـــــنكم تمـــــام العـــــدل و,ايتـــــه ومـــــا كماـــــتم 

بشـــــــرط ان تبـــــــذلوا فيـــــــه وســـــــعكم وطـــــــاقتكم  ن تكميـــــــف مـــــــا لا يســـــــتطاع منـــــــه الا مـــــــا تســـــــتطيعون 
داخـــــل فـــــي حـــــد الظمـــــم ومـــــا ربـــــك بظـــــلام لمعبيـــــد. وقيـــــل إن العـــــدل بيـــــنىن امـــــر صـــــعب بـــــال  مـــــن 
ــــــة  ــــــي القســــــمة والناق ــــــنىن ف ــــــه يجــــــب ان يســــــوي بي ــــــر مســــــتطاع  ن ــــــه ,ي ــــــووم أن الصــــــعوبة حــــــدا ي

ـــــال والممالحـــــة والمااكىـــــة والمؤانســـــ ة و,يروـــــا ممـــــا لا يكـــــاد الحصـــــر يـــــاتي والتعىـــــد والنظـــــر والإقب
مـــــن وراعـــــه فىـــــو كالخـــــارج مـــــن حـــــد الاســـــتطاعة، وـــــذا اذا كـــــن محبوبـــــات كمىـــــن فكيـــــف اذا مـــــال 
ـــــى المر,ـــــوب عنىـــــا كـــــل الجـــــور  ـــــوا كـــــل الميـــــلم، فـــــلا تجـــــوروا عم القمـــــب مـــــن بعتـــــىن )فـــــلا تميم
ــــي حــــد اليســــر ــــل ممــــا وــــو ف ــــاب كــــل المي ــــي ان اجتن ــــر رتــــا منىــــا يعن  فتمنعووــــا قســــمتىا مــــن ,ي
والســــــعة فــــــلا تارطــــــوا فيــــــه ان وقــــــن مــــــنكم التاــــــريط فــــــي العــــــدل كمــــــه، وفيــــــه تــــــرب مــــــن التــــــوبيخ 
ـــــــــوُام مامعنـــــــــان  نْ تَعْمَمُ ـــــــــةِم، ووـــــــــي التـــــــــي ليســـــــــت بـــــــــذات بعـــــــــل ولا مطمقـــــــــة، )وَاا ـــــــــذَرُوُوَا كَالْمُعَمْقَ )فَتَ

 .مٔ)وتتداركون بالتوبة )وَاتْقُوام فيما يستقبل ,ار الله لكم
ذَا لَـــــمْ وقـــــال الـــــرازي  وَفِيـــــهِ قَـــــ وْلَانِ  اْ َوْلُ  لَـــــنْ تَقْـــــدِرُوا عَمَـــــى التْسْـــــوِيَةِ بَيْـــــنَىُنْ فِـــــي مَيْـــــلِ الط بَـــــاعِ، وَااِ

يُطَـــــاقُ تَقْـــــدِرُوا عَمَيْـــــهِ لَـــــمْ تَكُونُـــــوا مُكَمْاِـــــينَ بِـــــهِ. قَالَـــــتِ الْمُعْتَزِلَـــــةُ  فَىَـــــذَا يَـــــدُل  عَمَـــــى أَنْ تَكْمِيـــــفَ مَـــــا لَا 
شْكَالَ لا زم عَمَيْىِمْ فِي الْعِمْمِ وَفِي الدْوَاعِي.َ,يْرُ وَاقِنٍ وَلَا    جَاعِزِ الْوُقُوعِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنْ الْإِ

جِــــــبُ التــْــــانِي  لَا تَسْــــــتَطِيعُونَ التْسْــــــوِيَةَ بَيْــــــنَىُنْ فِــــــي اْ َقْــــــوَالِ وَاْ َفْعَــــــالِ ِ َنْ التْاَــــــاوُتَ فِــــــي الْحُــــــب  يُو 
، ِ َنْ الْاِعْلَ بِدُونِ الدْاعِي وَمَنَ قِيَامِ/ الصْارِفِ مُحَالٌ.التْاَاوُتَ فِي   نَتَاعِجِ الْحُب 

لِ تــُـــمْ قَـــــالَ  فَـــــلا تَمِيمــُـــوا كُـــــلْ الْمَيْـــــلِ وَالْمَعْنَـــــى أَنْكُـــــمْ لَسْـــــتُمْ مَنْىِي ـــــينَ عَـــــنْ حُصُـــــولِ التْاَـــــاوُتِ فِـــــي الْمَيْـــــ
ـــــي  ِ َنْ ذَلِـــــكَ خَـــــارِجٌ  ـــــونَ عَـــــنْ إِظْىـَــــارِ ذَلِـــــكَ التْاـَــــاوُتِ فِـــــي الْقـَــــوْلِ  الْقَمْبِ عَـــــنْ وُسْـــــعِكُمْ، وَلَكِـــــنْكُمْ مَنْىِي 

الشْـــــيْءَ وَالْاِعْـــــلِ. تــُـــمْ قَـــــالَ تَعَـــــالَى  فَتــَـــذَرُووا كَالْمُعَمْقَـــــةِ يَعْنِـــــي تَبْقَـــــى لَا أَي مًـــــا وَلَا ذَاتَ بَعْـــــلٍ، كَمَـــــا أَنْ 
 .مٕ)مَى اْ َرْضِ وَلَا عَمَى السْمَاءِ الْمُعَمْقَ لَا يَكُونُ عَ 

وقيــــــل إنّ قولــــــه  ))إنْ تَحْــــــرص عمــــــى وــــــداوم..مم مخاطبــــــة لمرســــــول )صم،.. و)مــــــن يُتــــــلْم أي 
 .مٖ)يعذّبم..

                                                 
(1)

 .569-563/ 1ٌُُظز: انكشّاف,  
(2)

 .12/54-11, 6انتفظٍز انكثٍز, يج 
(3)

 .446/ 4ٌُُظز: انثزهاٌ فً تفظٍز انقزآٌ, هاشى انثذزاًَ,  



 

 

أمّـــــا فـــــي تاســـــير ا متـــــل قيـــــل  تحـــــرص مـــــن مـــــادة )حـــــرصم ووـــــو طمـــــب الشـــــيء بجدّيّـــــة وســـــعيٍ 
ــــة لاتشــــمل كــــلّ المنحــــرفين  نّ ا ــــي فــــي شــــديد، وبــــديىي أنّ الْي لشــــمول يتعــــارض مــــن وظياــــة النب

ودايـــــة النـــــاس وارشـــــادوم. وكـــــم أولعـــــك الـــــذين انتشـــــموا مـــــن وحـــــل التـــــلال ليصـــــبحوا مـــــن انصـــــار 
الحــــــق بـــــــل ودعاتـــــــه، فعميـــــــه تكـــــــون الجممـــــــة المتقدمــــــة خاصّـــــــة بمجموعـــــــة معيّنـــــــة مـــــــن التـــــــالين 

 .مٔ)الذين وصل بىم العناد المجاجة في الباطل، لافي درجات التلال..
  إنّ عبــــــارة )ولــــــو حرصــــــتمم وــــــذن، وجــــــود أشــــــخاص بــــــين المســــــممين كــــــانوا يســــــعون وقيــــــل أيتــــــاً 

كتيــــراً لتحقيــــق تمــــك العدالــــة المطموبــــة، ولعــــل ســــعيىم ذلــــك مــــن أجــــل الحكــــم المطمــــق الــــذي طالــــب 
 .مٕ)المسممين اتباع العدل من زوجاتىم..

نّ عمـــــى وــــــم  فـــــي الْيـــــة، بيـــــان الحكـــــم بـــــين النســـــاء الـــــذي شـــــرع لىـــــٕٓٗٔوفـــــال الطباطبـــــاعي )ت 
ــــتُم ألّا تعــــدلوا فواحــــدةمه وكــــذا يــــوحي إليــــه قولــــه  نْ خِاْ الرجــــال فــــي قولــــه تعــــالى فــــي أوّل ســــورن )وَاا
فــــي الْيــــة الســــابقة )وَأنْ تُحْسِــــنوا وَتَتْقــــوام فإنــــه لايخمــــو مــــن شــــوب تىديــــدن ووــــو يوجــــب الحيــــرة فــــي 

لصـــــــعب تشـــــــخيص حقيقـــــــة العـــــــدل بيـــــــنىنّ والعـــــــدل وـــــــو الوســـــــط بـــــــين الإفـــــــراط والتاـــــــريط، ومـــــــن ا
ـــــــق الحـــــــبّ بىـــــــنّ فـــــــإنّ الحـــــــب القمبـــــــي  مـــــــا لا المستصـــــــعب تشخيصـــــــه، وخاصّـــــــة مـــــــن حيـــــــث تعمّ

ـــــان، ووـــــو اتخـــــاذ  ـــــين النســـــاء بحقيقـــــة معن ـــــيّن تعـــــالى إنّ العـــــدل ب ـــــار داعمـــــاً، فب ـــــه الاختي يتطـــــرّق إلي
يُســــتطاع لننســــان ولــــو حــــرص عميــــه إنّمــــا الــــذي يجــــب  حــــاف الوســــط بــــين النســــاء حقيقــــة ممــــا لا

لايميــــــل كــــــل الميــــــل إلــــــى أحــــــد الطــــــرفين وخاصّــــــة طــــــرف التاــــــريط فيــــــذر المــــــرأة عمــــــى الرجــــــل أن 
كالمعمقـــــة لاوـــــي ذات زوج فتســـــتايد مـــــن زوجىـــــا، ولاوـــــي أرممـــــة فتتـــــزوّج أو  تـــــذوب لشـــــأنىا، )فـــــلا 
ــــتَطيْعُوا  ــــنْ تَسْ ــــه )وَلَ ــــيس المــــراد بقول ــــه ل ــــى أنّ ــــل عم ــــةِم. ووــــو دلي ــــذرووا كالمعمّق ــــلِ فت ــــلّ المي ــــوا كُ تميم

بَــــــيْنَ النســــــاءِ وَلَــــــوْ حَرَصْــــــتُمْم، ناــــــي مطمــــــق العــــــدل حتــّــــى ينــــــتج بانتــــــمامه إلــــــى قولــــــه  أنْ تَعْــــــدِلُوا
ن خِاتُم ألّا تَعدِلوا فَواحِدة..مم، إلغاء تعدد ا زواج في الإسلام كما قيل  .مٖ)تعالى  ))واا

ََ لَا يَهْـــدِ  مَـــن يُضِـــل  وَمَـــا قـــال تعـــالى   -ٖ مَـــا هُـــدَاهُمْ فَـــلانح المّـــ ََ ـــن إِن تَحْـــرِصْ  لَهُـــم مَّ
نحاصِرِينَ 

 .مٗ)

                                                 
(1)

 .3/135ٌُُظز: الأيثم فً تفظٍز كتاب الله انًُشل,  
(2)

 .266/ 3الأيثم فً تفظٍز كتاب الله انًُشل,  
(3)

 .39-33/ 5ٌُُظز: انًٍشاٌ,  
(4)

 .36انُذم:  



 

 

ـــــهَ لَا يَىْـــــدِي مَـــــنْ  ـــــإِنْ المْ ـــــكَ، فَ ـــــبْ بِجُىْـــــدِكَ ذَلِ قـــــال الـــــرازي  ))إِنْ تَحْـــــرِصْ عَمـــــى وُـــــداوُمْ أَيْ إِنْ تَطْمُ
، وَفِيــــهِ مَسَــــاعِلُ  المســـــألة اْ ُولـَـــى  قـَـــرَأَ عَاصِـــــمٌ وَحَمْــــزَةُ وَالْكِسَــــاعِي  يَىْـــــدِي بِاـَـــتْحِ الْيَــــاءِ  وَكَسْـــــرِ يُتِــــل 

 الدْالِ وَالْبَاقُونَ  لَا يُىْدَى بِتَم  الْيَاءِ وَفَتْحِ الدْالِ.
ـــــذَا فَسْـــــ ـــــهَ لَا يُرْشِـــــدُ أَحَـــــدًا أَتَـــــمْهُ، وَبِىَ ـــــإِنْ المْ ـــــانِ  اْ َوْلُ  فَ ـــــا وَجْىَ ـــــى  فَاِيىَ ـــــرَاءَةُ اْ ُولَ ـــــا الْقِ ـــــنُ أَمْ رَنُ ابْ

لتــْـــانِي  أَنْ يَىْـــــدِي بِمَعْنَـــــى يَىْتــَـــدِي. قَـــــالَ الْاَـــــرْاءُ  الْعَـــــرَبُ تَقــُـــولُ  قَـــــدْ عَبْـــــاسٍ رَتِـــــيَ المْـــــهُ عَنْىُمَـــــا. وَا
 وَدَى الرْجُلُ يُرِيدُونَ قَدِ اوْتَدَى، وَالْمَعْنَى أَنْ المْهَ إِذَا أَتَلْ أَحَدًا لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ مُىْتَدِيًا.

، أَيْ مَــــــنْ يُتِــــــم هُ، فَــــــالرْاجِنُ  وَأَمْــــــا الْقِــــــرَاءَةُ الْمَشْــــــىُورَةُ  فَالوجــــــه فِيىَــــــا إِنْ المْــــــهَ لَا يَىْــــــدِي مَــــــنْ يُتِــــــل 
ـــــهُ  ـــــلا وـــــادِيَ لَ ـــــهُ فَ ـــــنْ يُتْـــــمِلِ المْ ـــــهِ  مَ ـــــدْرٌ وَوَـــــذَا كَقَوْلِ ـــــنْ مَحْـــــذُوفٌ مُقَ ـــــذِي وُـــــوَ مَ ـــــى الْمَوْصُـــــولِ الْ إِلَ

ــــــرَافِ   ــــــهِ مِــــــنْ بَ ٙٛٔ]اْ َعْ ــــــهِ  فَمَــــــنْ يَىْدِي ــــــةِ  [ وَكَقَوْلِ ــــــدِ المـْـــــهِ ]الْجَاتِيَ ــــــدِ إِتْــــــلَالِ ٖٕعْ [ أَيْ مِــــــنْ بَعْ
 المْهِ إِيْانُ.

ــــوبِىِمْ  ــــى مَطْمُ تــــم قــــال تَعَــــالَى  وَمــــا لَىُــــمْ مِــــنْ ناصِــــرِينَ أي ولــــيس لىــــم أحــــد ينصــــروم أن يُعِيــــنُىُمْ عَمَ
وَبِ الْمُعْتَزِلَــــــةِ، وَآخِرُوَــــــا مُشْــــــتَمِلٌ عَمَــــــى فِــــــي الــــــد نْيَا وَالْْخِــــــرَةِ. وَأَقُــــــولُ أَوْلُ وَــــــذِنِ الْْيَــــــاتِ مُــــــووِمٌ لِمَــــــذْ 

الْوُجُـــــــــونِ الْكَتِيـــــــــرَةِ الدْالْـــــــــةِ عَمَـــــــــى قَوْلِنَـــــــــا، وأكتـــــــــر الْيـــــــــات كـــــــــذلك مشـــــــــتممة عمـــــــــى الـــــــــوجىين، والله 
 .مٔ)أعمممم

وقــــال الطباطبــــاعي  الْيــــة فــــي حصــــر الىدايــــة فيــــه تعــــالى، ولايســــتمزم ذلــــك كونىــــا أمــــراً اتــــطراريّاً 
ــــــه ل ــــــا لاصــــــنن في ــــــذِينَ جَاوــــــدُوا فين ــــــه  ))والّ معبــــــد أصــــــلًا فإنّىااختياريــــــة بالمقدمــــــة، كمــــــا يُشــــــير قول

لَنَىـــــدينْىُمْ سُـــــبُمَنا وَأنّ الله لمَـــــنَ المُحْسِـــــنِنَمم يُايـــــد أنّ لمىدايـــــة الإلىيّـــــة طريقـــــاً ميســـــراً لننســـــان، ووـــــو 
نّ الله لمنَ المحسنين لايدعىم يتمون.  الاحسان في العمل، واا

ة وــــي التــــي مــــن قبــــل العبــــد بســــوء اختيــــارن، ولــــيس تتبعىــــا مجــــزاة مــــن الله، فــــإنّ الله ووــــذن التــــلال
ـــــى ناســـــه إذ يقـــــول  )فـــــإنْ الَله لَا يَىـــــدِي  ـــــة إل ـــــتْم تـــــم يتـــــياىا فـــــي الْيـــــة التالي ـــــه )حُقّ يصـــــاىا بقول
ــــي  ــــات الله مجــــزان فصــــارت وــــي الت ــــت بإتب ــــمّ حقــــت وتبت ــــاك تــــلالة ت ــــت ون ــــد كان ــــنْ يتِــــلْم، فق مَ

 .مٕ)بحانه مجازاةمن قبل الله س
ــــال تعــــالى   -ٗ ــــرِيصٌ عَمـَـــيْكُم ق ــــت مْ حَ ــــا عَنِ ــــهِ مَ ــــزٌ عَمَيْ ــــنْ أَناُسِــــكُمْ عَزِي ــــولٌ م  ــــاءكُمْ رَسُ ــــدْ جَ لَقَ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رْحِيمٌ 
 .مٖ)

                                                 
(1)

 .25-20/22انتفظٍز انكثٍز, انزاسي,  
(2)

 .12/134انًٍشاٌ,  
(3)

 .123انتىتح:  



 

 

ـــــَ   ـــــلَامُ أَنْ يُبَم  ـــــهِ السْ ـــــولَهُ عَمَيْ ـــــرَ رَسُ ـــــا أَمَ ـــــالَى لَمْ ـــــهُ تَعَ ـــــمْ أَنْ ـــــرازي  اعْمَ ـــــى قـــــال ال ـــــورَةِ إِلَ ـــــذِنِ الس  ـــــي وَ فِ
ــــالَى بِوُجُــــونِ التْ  ــــهُ تَعَ ــــنْ خَصْــــهُ المْ ــــا، إِلْا لِمَ مُىَ ــــالِيفَ شَــــاقْةً شَــــدِيدَةً صَــــعْبَةً يَعْسُــــرُ تَحَم  ــــقِ تَكَ وْفِيــــقِ الْخَمْ

ـــــلِ تِمْـــــكَ التْكَـــــالِيفِ، وَوُـــــ ـــــورَةَ بِمَـــــا يُوجِـــــبُ سُـــــىُولَةَ تَحَم  وَ أَنْ وَـــــذَا الرْسُـــــولَ مِـــــنْكُمْ، وَالْكَرَامَـــــةِ، خَـــــتَمَ الس 
ــــ ــــهُ بِحَــــالٍ يَشُ ــــيْكُمْ. وَأَيْتًــــا فَإِنْ ــــدٌ إِلَ ــــوَ عَاعِ ــــد نْيَا فَىُ ــــي ال ــــرَفِ فِ ــــز  وَالشْ ــــنَ الْعِ ــــهُ مِ ــــا يَحْصُــــلُ لَ ــــل  مَ ق  فَكُ

ــــــ ــــــرِ الــــــد نْيَا وَالْْخِــــــرَةِ إِلَ ــــــي إِيصَــــــالِ خَيْ ــــــهِ تَــــــرَرُكُمْ وَتَعْظُــــــمُ رَْ,بَتــُــــهُ فِ ــــــى وَــــــذَا عَمَيْ يْكُمْ،..وَاعْمَمْ أَنْ عَمَ
ــــهُ  عَزِيــــزٌ عَمَيْــــهِ مَــــا عَنِــــت مْ مَعْنَــــانُ  شَــــدِيدَةٌ مَعَزْتــُــهُ عَــــنْ وُصُــــولِ شَــــيْءٍ مِــــنْ آفَــــاتِ   التْقْــــدِيرِ يَكُــــونُ قَوْلُ

ـــــــالَ الْاـَــــــرْاءُ  ـــــــذَا التقـــــــدير لا يتصـــــــل التْكْـــــــرَارُ. قَ ـــــــرَةِ إِلـَــــــيْكُمْ، وَبِىَ ـــــــد نْيَا وَالْْخِ ـــــــرِيصُ الشْـــــــحِيحُ، ال   الْحَ
 دَةِ.وَمَعْنَانُ  أَنْهُ شَحِيحٌ عَمَيْكُمْ أَنْ تَدْخُمُوا النْارَ، وَوَذَا بَعِيدٌ، ِ َنْهُ يُوجِبُ الْخُمُوْ عَنِ الْاَاعِ 

ــــاَةُ الرْابِعَــــةُ والخامســــة  قولــــه  بـِـــالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِــــيمٌ قـَـــالَ ابْــــنُ عَبْــــاسٍ رَتِــــيَ  المـْـــهُ عَنْىُمَـــــا   وَالص 
 سَمْانُ المْهُ تَعَالَى بِاِسْمَيْنِ مِنْ أَسْمَاعِهِ. بَقِيَ واونا سؤالان 

ـــــا ـــــالِيفِ الشْ ـــــنَ التْكَ ـــــأَنْوَاعٍ مِ ـــــورَةِ بِ ـــــذِنِ الس  ـــــي وَ ـــــمْ فِ ـــــدْ كَمْاَىُ ـــــذَلِكَ، وَقَ ـــــونُ كَ ـــــفَ يَكُ ـــــؤَالُ اْ َوْلُ  كَيْ قْةِ لس 
مِىَا إِلْا الْمُوَفْقُ مِنْ عِنْدِ المْهِ تَعَالَى؟ الْتِي لَا يَقْدِرُ عَمَى  تَحَم 

فَعَـــــلَ  قُمْنَـــــا  قَـــــدْ تَـــــرَبْنَا لِىَـــــذَا الْمَعْنَـــــى مَتــَـــلَ الطْبِيـــــبِ الْحَـــــاذِقِ وَاْ َبِ الْمُشْـــــاِقِ، وَالْمَعْنَـــــى  أَنْـــــهُ إِنْمَـــــا
 وَيَاُوزُوا بِالتْوَابِ الْمُؤَبْدِ. بِىِمْ ذَلِكَ لِيَتَخَمْصُوا مِنَ الْعِقَابِ الْمُؤَبْدِ،

ــــذَا النْسَــــقُ يُوجِــــبُ أَنْ يُقـَـــالَ  ــــت مْ حَــــرِيصٌ عَمـَـــيْكُمْ فَىَ ــــالَ  عَزِيــــزٌ عَمَيْــــهِ مَــــا عَنِ ــــؤَالُ التـْـــانِي  لَمْــــا قَ  الس 
 فٌ رَحِيمٌ.رَؤُوفٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ، فَمِمَ تَرَكَ وَذَا النْسَقَ وقال  بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُ 

ـــــهُ إِلْا  ـــــةَ لَ ـــــةَ وَلَا رَحْمَ ـــــهُ لَا رَأْفَ ـــــى أَنْ ـــــدُ الْحَصْـــــرَ بِمَعْنَ ـــــيمٌ يُاِي ـــــالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِ ـــــه  بِ الجـــــواب  أن قول
ــــدْرِ  مِ لِقَ ــــةٌ وَرَحْمَــــةٌ، وَوَــــذَا كَــــالْمُتَم  ــــيْىِمْ رَأْفَ ــــهُ عَمَ ــــيْسَ لَ ــــالْمُؤْمِنِينَ. فَأَمْــــا الْكَــــافِرُونَ فَمَ مَــــا وَرَدَ فِــــي وَــــذِنِ  بِ

ــــــورَةِ فِــــــي التْغْمِــــــيظِ إِلْا أَنْ  نْ بَالَغْــــــتُ فِــــــي وَــــــذِنِ الس  ــــــورَةِ مِــــــنَ التْغْمِــــــيظِ كَأَنْــــــهُ يَقــُــــولُ  إِن ــــــي وَااِ ذَلِــــــكَ الس 
ـــــالمؤمنين ـــــي فَمَخْصُوصَـــــةٌ ب ـــــي وَرَأْفَتِ ـــــا رَحْمَتِ ـــــافِقِينَ، وَأَمْ ـــــافِرِينَ وَالْمُنَ ـــــى الْكَ ـــــيظ عَمَ ـــــط، فمىـــــذن  التغم فق

 .مٔ)الدقيقة عدل عمى ذلك النسقمم
ــــــتّمْم مصــــــدريّة  ــــــا عَنَ ــــــه )مَ ــــــي قول ــــــت، وــــــو التــــــرر والىــــــلاك و)مــــــام ف ــــــاعي  ))العن وقــــــال الطباطب
التأويــــــل عنــــــتكم، والمـــــــراد بالرســــــول عمـــــــى مايشــــــىد ســـــــياق الْيتــــــين، محمـــــــد )صم، وقــــــد وصـــــــاه 

ــــوعك ــــه بشــــر مــــتمكم ومــــن ن ــــه أنّ ــــه مــــن أناســــكم، الظــــاور المــــراد ب ــــى تخصــــيص بأنّ ــــل عم م إذ لادلي
الخطـــــــاب بـــــــالعرب أو قـــــــريش خاصّـــــــة، وخاصـــــــة بـــــــالنظر إلـــــــى وجـــــــود رجـــــــال مـــــــن الروموفـــــــارس 

                                                 
(1)

 .149-146تفظٍز انزاسي:  



 

 

والحبشــــــة بــــــين المســــــممين فــــــي حالــــــة الخطــــــاب، والمعنــــــى لقــــــد جــــــاءكم أيّىــــــا النــــــاس رســــــولٌ مــــــن 
ــــه حــــريصٌ عمــــيكم جميعــــاً مــــن مــــؤمن  ــــه يشــــقّ عميــــه تــــركم، أو ولاككــــم وأنّ أناســــكم، وأوصــــافه أنّ

ن، وأنّـــــــه رؤوفٌ رحــــــيمٌ بـــــــالمؤمنين مـــــــنكم خاصـــــــة،  فيحــــــقّ عمـــــــيكم أن تطيعـــــــوا أمـــــــرن و,يــــــر مـــــــؤم
ـــــه  ـــــوا إليـــــه  نّ ـــــه رســـــول لايصـــــدع إلّا عـــــن أمـــــر الله وطاعتـــــه طاعـــــة الله، وأن تأنســـــوا بـــــه وتحنّ  نّ
ـــــه كمـــــا ينصـــــح لكـــــم. وأن تجيبـــــوا دعوتـــــه وتصـــــغوا  ـــــوا دعوتـــــه وتصـــــغوا إلي مـــــن أناســـــكم، وأن تجيب

ـــــي  إليـــــه كمـــــا ينصـــــح لكـــــم، ومـــــن ونـــــا يظىـــــر القيـــــود المـــــأخوذة فـــــي الكـــــلام مـــــن ا وصـــــاف، أعن
ـــــد المنســـــوب  ـــــه مـــــاعنتّمم.. جميعىـــــا مســـــوقة لتأكي ـــــزٌ عمي ـــــه  )رســـــولُم، و)مـــــن أناســـــكمم، و)عزي قول

 .مٔ)إلى إجابته وقبول دعوتهمم
ـــــي  ـــــه قـــــال  أشـــــركنا المـــــؤمنين ف ـــــد الله الصـــــادق أنّ ـــــي عب وقـــــال صـــــاحب تاســـــير البروـــــان  عـــــن أب

ا، ووــــــو )حــــــريص عمـــــــيكمم قــــــال عمينــــــا، وقـــــــال  بشــــــيعتنا رؤوف رحــــــيم، فمنـــــــا أربعــــــة، وتلاتــــــة لنـــــــ
 .مٕ)تلاتة أرباعىا، ولشيعتنا ربعىا

وقـــــــال صـــــــاحب التاســـــــير ا متـــــــل  الحـــــــرص فـــــــي الغـــــــة  بمعنـــــــى قـــــــوّة وشـــــــدّة العلاقـــــــة بالشـــــــيء، 
ــــة ولاعــــن  ــــرد حــــديث عــــن الىداي ــــم ي ــــت  )حــــريصٌ عمــــيكمم، فم ــــول قال ــــت الق ــــا أن أطمق ــــف ون والمطي

ر ووــــي تشــــير إلــــى المشــــقّة لكــــل خيــــر وســــعادة ورقــــي لكــــم، وكمــــا يــــدلّ عمــــى حــــذف أي شــــيء آخــــ
المتعمــــق دليــــل عمــــى العمــــوم وعمــــى وــــذا فإنّــــه إذ دعــــاكم وســــار بكــــم إلــــى ســــاحات الجىــــاد المريــــرة 
ذا النكــــر عمـــــى المنــــافقين فـــــإن كــــل ذلـــــك مــــن أجـــــل عشــــقه لحـــــريّتكم وشــــرفكم وعـــــزّتكم ووـــــدايتكم  واا

 .مٖ)وتطىيركم..
ن الله فىـــــدى . وفـــــي قـــــراءة أبـــــيّ )فـــــإنّ الله لا وـــــادي لمـــــن يتـــــل ، ولمـــــن أتـــــلّم ، ويقـــــال  ))وـــــدا

ووـــــي معاتـــــدة لمـــــن قـــــرأ )لا يىـــــديم عمـــــى البنـــــاء لمماعـــــول . وفـــــي قـــــراءة عبـــــد الله   )يىـــــدي م ، 
بإد,ـــــام تـــــاء يىتـــــدي ، ووـــــي معاتـــــدة لةولـــــى . وقـــــرىء )يتـــــلم بـــــالاتح . وقـــــرأ النخعـــــي   ) إن 

 .مٗ)لغيةممتحرصم ، باتح الراء ، ووي 

                                                 
(1)

 .9/344انًٍشاٌ, انطثاطثائً,  
(2)

 .3/523ٌُُظز: انثزهاٌ فً تفظٍز انقزآٌ, هاشى انثذزاًَ,  
(3)

 .232-6/231ٌُُظز:  الأيثم فً تفظٍز كتاب الله انًُشل,  
(4)

 .409/ 2انكشاف, انشيخشزي,  



 

 

مَـــــا حَيَـــــاةٍ وَمِـــــنَ الحـــــِ ينَ أَشْـــــرَكُواْ يَـــــوَد  قــــال تعـــــالى   -٘ ََ وَلَتَجِـــــدَنحهُمْ أَحْـــــرَصَ النحـــــاسِ 
َُ بَصِـــيرٌ  ـــرَ وَالمّـــ َِ مِـــنَ الْنَـــَ اِ  أَن يُنَمح َُ سَـــنَةٍ وَمَـــا هُـــوَ بِمُزَحْزِحِـــ ـــرُ أَلْـــ أَحَـــدُهُمْ لَـــوْ يُنَمح

بِمَا يَنْمَمُونَ 
 .مٔ)

الزمخشــــــري  )وَلَتَجِــــــدَنْىُمم وــــــو مــــــن وجــــــد بمعنــــــى عمــــــم المتعــــــدي إلــــــى ماعــــــولين فــــــي قــــــولىم قــــــال 
ـــــــواة  ،  ـــــــى حي ـــــــال    عم ـــــــم ق ـــــــت ل ـــــــإن قم ـــــــاظ وماعـــــــولان ) وـــــــم احـــــــرص م، ف ـــــــدا ذا الحا وجـــــــدت زي
بــــــالتنكير قمــــــت  نــــــه أراد حيــــــاة مخصوصــــــة ووــــــي الحيــــــاة المتطاولــــــة ولــــــذلك كانــــــت القــــــراءة بىــــــا 

حيــــاة م )ومــــن الــــذين أشــــركوام، محمــــول عمــــى المعنــــى  ن معنــــى اوقــــن مــــن قــــراءة أبــــي ) عمــــى ال
احــــرص النــــاس احــــرص مــــن النــــاس فــــإن، قمــــت ألــــم يــــدخل الــــذين أشــــركوا تحــــت النــــاس قمــــت بمــــى 
ـــــــذين أشـــــــركوا  ـــــــراد واحـــــــرص مـــــــن ال ـــــــذكر  ن حرصـــــــىم شـــــــديد. ويجـــــــوز ان ي ـــــــردوا بال ولكـــــــنىم أف

لام مبتــــــدأ أي ومــــــنىم فحــــــذف لدلالــــــة أحــــــرص النــــــاس عميــــــه. وقيــــــل ) ومــــــن الــــــذين أشــــــركوا م كــــــ
ـــــرم فاعـــــل ) بمزحزحـــــه م أي ومـــــا احـــــدوم  نـــــاس )يـــــود أحـــــدومم عمـــــى حـــــذف الموصـــــوف )أن يُعم 

 .مٕ)بمن يزحزحه من النار تعميرن
ــــــهِ   ــــــي قَوْلِ ــــــولَيْنِ فِ ــــــى الْمَاْعُ ــــــد ي إِلَ ــــــمَ الْمُتَعَ ــــــى عَمِ ــــــنْ وَجَــــــدَ بِمَعْنَ وقــــــال الــــــرازي  ))وَلَتَجِــــــدَنْىُمْ فَىُــــــوَ مِ

نْمَــــــا قَــــــالَ  عَمــــــى حَيــــــاةٍ بِــــــالتنْْكِيرِ ِ َنْــــــهُ « أَحْــــــرَصَ »وَ « وُــــــمْ »يْــــــدًا ذَا حِاَــــــاظٍ، وَمَاْعُــــــولَانُ وَجَــــــدْتُ زَ  وَااِ
عَمَــــى »حَيَــــاةٌ مَخْصُوصَــــةٌ وَوِــــيَ الْحَيَــــاةُ الْمُتَطَاوِلَــــةُ وَلِــــذَلِكَ كَانَــــتِ الْقِــــرَاءَةُ بِىَــــا أَوْقَــــنَ مِــــنْ قِــــرَاءَةِ أُبَــــي  

 مْا الْوَاوُ فِي قَوْلِهِ  وَمِنَ الْذِينَ أَشْرَكُوا فَاِيهِ ]تلاتة أقوال[  أَ « الْحَيَاةِ 
ـــــذِينَ  ـــــنَ الْ ـــــرَصُ مِ ـــــاةٍ وَأَحْ ـــــى حَيَ ـــــاسِ عَمَ ـــــرَصُ النْ ـــــودَ أَحْ ـــــى أَنْ الْيَىُ ـــــفٍ وَالْمَعْنَ ـــــا وَاوُ عَطْ ـــــدُوَا  أَنْىَ أَحَ

تِمٍ. وَــــذَا قَــــوْلُ الْاَــــرْاءِ وَاْ َصَــــم . فَــــإِنْ قِيــــلَ  أَلَــــمْ يَــــدْخُلِ أَشْــــرَكُوا كَقَوْلِــــكَ  وُــــوَ أَسْــــخَى النْــــاسِ وَمِــــنْ حَــــا
 الْذِينَ أَشْرَكُوا تَحْتَ النْاسِ؟ قُمْنَا بَمَى وَلَكِنْىُمْ أُفْرِدُوا بِالذ كْرِ ِ َنْ حِرْصَىُمْ شَدِيدٌ..

ــــوَاوَ وَاوُ اسْــــتِعْنَافٍ  ــــانِي  أَنْ وَــــذِنِ الْ ــــوْلُ التْ ــــهِ  الْقَ ــــدَ قَوْلِ ــــلَامُ عِنْ ــــمْ الْكَ ــــدْ تَ ــــاةٍ »وَقَ ــــى حَيَ ــــدِيرُنُ « عَمَ ]وَ[ تَقْ
ــــامٌ  ــــهُ مَق ــــا إِلْا لَ ــــهِ  ))وَمــــا مِنْ ــــى حَــــذْفِ الْمَوْصُــــوفِ كَقَوْلِ ــــوَد  أَحَــــدُوُمْ عَمَ ــــاسٌ يَ ــــذِينَ أَشْــــرَكُوا أُنَ ــــنَ الْ  وَمِ

 مَعْمُومٌمم.
ـــــدِيمً  ـــــثُ  أَنْ فِيـــــهِ تَقْ ـــــوْلُ التاْلِ ـــــذِينَ أَشْـــــرَكُوا أَحْـــــرَصَ الْقَ ـــــنَ الْ ـــــةً مِ ـــــدِيرُنُ. وَلَتَجِـــــدَنْىُمْ وَطَاعِاَ ـــــأْخِيرًا وَتَقْ ا وَتَ

ـــوَ  ـــفَ سَـــنَةٍ وَوُ ـــرُ أَلْ ـــوْ يُعَمْ ـــوَد  أَحَـــدُوُمْ لَ ـــهِ  يَ ـــةَ بِقَوْلِ ـــذِنِ الْمَحَبْ ــُـمْ فَسْـــرَ وَ ـــاةٍ، ت ـــى حَيَ ـــاسِ عَمَ ـــي النْ ـــوْلُ أَبِ قَ
ـــــوْلُ ا ـــــاْ َلْيَقُ بِالظْـــــاوِرِ مُسْـــــمِمٍ، وَالْقَ ـــــي شَـــــأْنِ الْيَىُـــــودِ خَاصْـــــةً فَ ـــــهُ إِذَا كَانَـــــتِ الْقِصْـــــةُ فِ ـــــى ِ َنْ ْ َوْلُ أَوْلَ

                                                 
(1)

 .96انثقزج:  
(2)

 .163-1/166ٌُُظز: انكشّاف,  



 

 

ـــــذِينَ أَشْـــــرَكُوا  أَنْ يَكُـــــونَ الْمُـــــرَادُ  وَلَتَجِـــــدَنْ الْيَىُـــــودَ أَحْـــــرَصَ عَمَـــــى الْحَيَـــــاةِ مِـــــنْ سَـــــاعِرِ النْـــــاسِ وَمِـــــنَ الْ
بْمـَــــَ  فِـــــي إِبْطَـــــالِ دَعْـــــوَاوُمْ وَفِــــــي إِظْىـَــــارِ كَـــــذِبِىِمْ فِـــــي قـَــــوْلِىِمْ. إِنْ الـــــدار الْخـــــرة لنــــــا لِيَكُـــــونَ ذَلِـــــكَ أَ 

 .مٔ)لِغَيْرِنَا وَالمْهُ أَعْمَمُمم
ـــــاسِ عَمـــــى حَيـــــاةم كـــــدليلٍ مبـــــيّن لقولـــــه ٕٓٗٔوقـــــال الطباطبـــــاعي )ت  وــــــم  )وَلَتَجِـــــدَنْىُمْ أَحْـــــرَصَ النّ
دَاًم، أي ويشــــىد عمــــى أنّىــــم لــــن يتمنــــوا المــــوت، انّىــــم أحــــرص النــــاس عمــــى تعــــالى )ولــــنْ يَتَمَنــــون أَبَــــ

وــــــــذن الحيــــــــاة الــــــــدنيا ) وَمِــــــــنَ الْــــــــذينَ أَشْــــــــرَكُوام الظــــــــاور أنّــــــــه عطــــــــف عمــــــــى النــــــــاس، والمعنــــــــى، 
ولتجـــــدنّىم أحـــــرص مـــــن الـــــذين أشـــــركوا )وَمَـــــا وُـــــوَ بِمُزَحْزِحَـــــه مِـــــنَ العـــــذابِ أن يُعَمْـــــرَم الظـــــاور أنّ 

ـــــه )بِمُزحْزِحَـــــهم، أي مـــــا نافيـــــة، وا ـــــدأ خبـــــرن قول ـــــر مبت ـــــا لمشـــــأن اوالقصّـــــة، وأن يُعمّ لتـــــمير وـــــم، إمّ
بمبعــــــدن. يــــــود أحــــــدوم، أي ومــــــا الــــــذي يــــــودن بمزحزحــــــه مــــــن العــــــذاب، وقولــــــه تعــــــالى )أن يُعمْــــــرَم 
بيــــان لــــه، ومعنــــى الْيــــة، ولــــن يتمنــــوا المــــوت، وأقســــمُ لتجــــدنىم أحــــرص عمــــى وــــذن الحيــــاة الحقيــــرة 

ــــة الســــارقة  ــــى الحيــــاة مــــن الــــذين الردي ــــل تجــــدنىم أحــــرص عم ــــة، ب ــــاة الســــعيدة الطيب ــــك الحي مــــن تم
اشـــــركوا الـــــذين لايـــــرون حبّـــــاً ولانشـــــوراً يـــــودّ أحـــــدوم لـــــو يعمّـــــرَ طـــــول العمـــــر، ولـــــيس طـــــول العمـــــر 
بمبعــــــدن مــــــن العــــــذاب  ن العمــــــر ووــــــو عمــــــر بــــــالْخرة محــــــدد، ومدتــــــه إلــــــى أمــــــدٍ وأجــــــلٍ، قولــــــه  

أَلْــــــفَ سَــــــنَةٍمم، أي أطــــــول العمــــــر وأكتــــــرن، فــــــا لف كنايــــــة عــــــن الكتــــــرة،  ))يــــــود  أحَــــــدَوُمْ لــــــوْ يُعَمْــــــرَ 
ووـــــــو آخـــــــر مراتـــــــب العـــــــدد بحســـــــب الوتـــــــن الإفـــــــرادي عنـــــــد العـــــــرب والزاعـــــــد عميـــــــه يعبـــــــر عنـــــــه 
بـــــــــالتكرير والتركيـــــــــب كعشــــــــــرة آلاف وماعـــــــــة ألـــــــــف وألــــــــــف وأل ))والُله بَصِـــــــــيْرٌ بِمَـــــــــاْ يَعْمَمــُــــــــونَمم، 

 .مٕ)العمم بالمبصرات فىو من شُعبِ اسم العميم والبصير من أسماعه الحسنى، ومعنان
وقــــــال صــــــاحب البروــــــان قولــــــه تعــــــالى  تــــــم قــــــال يامحمــــــد )لتجــــــدنىمم يعنــــــي تجــــــد وــــــؤلاء اليىــــــود 
)أحـــــرص النـــــاس عمـــــى حيـــــاةم، وذلـــــك ليأســـــىم مـــــن نعـــــيم الْخـــــرة، لانىمـــــاكىم فـــــي كاـــــروم، الـــــذين 

صـــــاحب كتـــــاب ا متـــــل  ، وقـــــالمٖ)يعممـــــون أنّىـــــم لاحـــــظّ لىـــــم معـــــه فـــــي شـــــيء مـــــن خيـــــرات الجنّـــــة
)لتجــــدنىم أحــــرص النــــاسم وتــــذكر الْيــــة حرصــــىم وــــذا ياــــوق حــــرص الــــذين أشــــركو. المشــــركون 
ينبغــــي أن يكونــــوا أحــــرص مــــن ,يــــروم عمــــى جمــــن المــــال. لكــــن وــــؤلاء مــــن أصــــحاب الادعــــاءات 

 .مٗ)الاار,ة بمغوا من الحرص مالم يبمغه المشركون..
 

                                                 
(1)

 .166-165/ 4-3انتفظٍز انكثٍز, انًجهذ انثاًَ,  
(2)

 .192-191/ 1ٌُُظز: انًٍشاٌ,  
(3)

 .1/236انثزهاٌ فً تفظٍز انقزآٌ,  
(4)

 .251/ 1الأيثم فً تفظٍز كتاب الله انًُشل,  



 

 

 لفظة الحرص في شروح الصحيفة السجاديّةالمبحث الثاني: 
 

جـــــاءت وـــــذن الماـــــة فـــــي بعـــــض ا دعيـــــة، والتـــــي مـــــن خـــــلال اتبـــــاع الســـــياق الموتـــــوعي لورودوـــــا 
 في وذن ا دعية والتي تم ذكروا آنااً  كما وردت في الصحياة السجادية 

 *دعاؤن في الاستعاذة ) المىمْ إنّي أعوذُ بكَ من ويجان الحرصم.
 دعاؤن في طمب العاو. -والتلاتون *الدعاء التاسن

 ))وازوِ حرصي عن كلّ مأتممم.  
 دعاؤن عند ذكر الموت.-*الدعاء ا ربعون

 ))..ونَحرصُ له عمى وشك المحاق بك..مم.   
 دعاؤن لوداع شىر رمتان -*الدعاء الخامس وا ربعون

 .مٔ)))السَلامُ عميكَ ماكان أحرصنا با مس عميكمم...  
وح الصـــــــحياة ا لاـــــــاظ الـــــــواردة فيىـــــــا بالتاســـــــير والتمحـــــــيص وأكتـــــــروا مـــــــن تنـــــــاول أصـــــــحاب شـــــــر 

القــــول فيىــــا. فقــــد قــــال صــــاحب كتــــاب لوامــــن ا نــــوار العرشــــية فــــي شــــرح الصــــحياة الســــجادية فــــي 
ــــي أعــــوذ بــــك مــــن ويجــــان الحــــرصمم.. الىيجــــان  التــــوران، يقــــال  وــــاج الشــــيء  ــــه  ))المىــــمّ إنّ قول

مـــــن بـــــاب تـــــرب، إذا  ،ن حـــــرص عمـــــى كـــــل شـــــيء)الحـــــرصم اســـــم مـــــ ويجانـــــاً أي بمعنـــــى تـــــار،
يمكــــــن مــــــن  ر,ــــــب فيــــــه ر,بــــــة مذمومــــــة، وقيــــــل  الحــــــرص طمــــــب الشــــــيء المشــــــتىى بأقصــــــى مــــــا

الاجتىـــــــاد، وقيـــــــل  وـــــــي حالــــــــة ناســـــــانيّة تنشـــــــأ مـــــــن الجىــــــــل بالتوكّـــــــل أو مـــــــن تـــــــعف القمــــــــب، 
فـــــإنّ الـــــووم كتيـــــراً مـــــا يعـــــارض اليقـــــين، وقيـــــل فيـــــه  الســـــعي التـــــام ’ لاســـــتيلاء مـــــرض الـــــووم عميـــــه

ـــــراط  ـــــل  وـــــو طـــــرف الاف ـــــن ا حـــــوال. وقي ـــــي جمي فـــــي الاكتســـــاب وشـــــدة الاوتمـــــام بجمـــــن المـــــال ف
عقميـــــة كانـــــت أم بدنيـــــة. وقيـــــل أيتـــــاً  وـــــو أقـــــوى شـــــعب الـــــدنيا ووـــــو مىمكـــــة فـــــي القـــــوة الشـــــىوية، 

تبعـــــث عمـــــى جمـــــن الزاعـــــد عـــــن الحاجـــــة مـــــن ا مـــــوال مـــــن دون الوقـــــوف عمـــــى حـــــد مخصـــــوص 
َِ  كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى وجعـــل الحـــرص محمـــوداً  ـــ مَيْ ََ ـــزٌ  زِي ََ ـــكُمْ  ـــنْ أَنفُسِ ـــولٌ مَّ ـــاتكُمْ رَسُ ـــدْ جَ لَقَ

ـــــيْ  مَ ََ ـــــت مْ حَـــــرِيصٌ  نِ ََ ٌُ رححِـــــيمٌ مَـــــا  ـــــالْمُؤْمِنِينَ رَؤُو كُم بِ
. وبعتـــــىم قـــــال  مـــــذمومٌ مطمقـــــاً  ن مٕ)

                                                 
(1)

 انصذٍفح انظجادٌح انكايهح, يع انذنٍم انًىضىعً وانًعجى انهغىي, تخ: عهً أَصارٌاٌ. 
(2)

 .123انتىتح:  



 

 

الحــــــرص عمــــــى الــــــدنيا يــــــورث ســــــخط الله، والحــــــرص الماــــــرط فــــــي الــــــدين يطمــــــس العمــــــل ويقطــــــن 
 .مٔ)الارض

وقــــــــال فــــــــي ذلــــــــك الســــــــيد محمــــــــد الشــــــــيرازي فــــــــي كتابــــــــه، أي نعــــــــوذ بــــــــك مــــــــن حركــــــــة الحــــــــرص 
ــــــــب الشــــــــيء ــــــــر  واســــــــتعماله، والحــــــــرص وــــــــو أن تطم المر,ــــــــوب بكــــــــل الوســــــــاعل المشــــــــروعة و,ي

ـــــه  ))ازوِ مٕ)المشـــــروعة ـــــالوا في ـــــث ق ـــــول الإمـــــام )عم  )وازوِ حرصـــــي عـــــن كـــــل مـــــأتمم، حي ـــــا ق . أمّ
بســـــــكون الـــــــزاء، وكســـــــر الـــــــواو، وـــــــو بمعنـــــــى جمعتـــــــه وقيتـــــــته، ووـــــــي حرفتـــــــه ونحيتـــــــه، والمـــــــأتم 

ن زوى يـــــزوي، ، وقـــــال فـــــي ذلـــــك الســـــيد الشـــــيرازي )ازوِم مـــــمٖ)مصـــــدر ميمـــــي. والاتـــــم وـــــو الـــــذنب
 .مٗ))حرصي عن كل مأتمم أي حرصي عمى كلّ اتم أو عمل منكر

ـــــث قـــــال صـــــاحب لوامـــــن  ـــــه عمـــــى وشـــــك الحـــــاق بـــــك..م، حي ـــــا قـــــول الإمـــــام )عم  )ونحـــــرص ل وأمّ
ـــــه ر,بـــــة شـــــديدة، أي  نعـــــدن بطيعـــــاً مـــــن  ـــــوار  حـــــرصَ، مـــــن بـــــاب تـــــربَ، حرصـــــاً، ر,ـــــب في الان

كـــــان عممـــــه صـــــادقاً يتمنّـــــى المـــــوت وبعـــــدن ذلـــــك العمـــــل، وتعتمـــــل اليـــــك شـــــوقاً إلـــــى لقاعـــــك.. مـــــن 
. وقــــال الســـــيد الشــــيرازي فــــي ذلــــك )ونحـــــرص م٘)بطيعــــاً إذ تــــأخر ونحــــرص لــــه  جـــــل ذلــــك العمــــل

لــــــه م أي  لــــــذلك العمــــــل الصــــــالح )عمــــــى وشــــــكم أي  قــــــرب المحــــــاق أي الالتحــــــاق بــــــك، ومعنــــــى 
 .مٙ)المحاق، أي  الموت، ووو من باب التشبيه

عيـــــك مـــــا كـــــان أحرصـــــنا..م، قـــــالوا  إنّ أحرصـــــنا فعـــــل لمتعجـــــب،  أمّـــــا قـــــول الامـــــام )عم  )الســـــلام
ــــا متشــــتاقين إليــــك أشــــد  ــــا عميــــك حريصــــين، قبــــل وصــــولك وبعــــد انقتــــاعك كن وكــــذا بعــــدن، أي  كنّ

 .مٚ)الاشتياق.. والحرص فرط الارادة..
ــــا الســــيد الشــــيرازي قــــا ، وشــــدة اة، حــــب الإنســــان لىــــو ل فــــي ذلــــك الحــــرص، حرصــــنا عمــــى الشــــىأمّ

. وقـــــال صـــــاحب كتـــــاب ريـــــاض العـــــرفين فـــــي أحرصـــــنا  فعـــــل مٛ)، واشـــــد شـــــوقاً إليـــــكماارقتـــــه إيـــــان
 .مٜ)لمتعجب أي كنّا عميك حريصين قبل وصولك
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 الخاتمة:
 

جــــاءت وــــذن الماظــــة فــــي المعــــاجم العربيّــــة عمــــى عــــدّة معــــاني، ولعــــلّ أول مــــن عمــــل بىــــا  -
 الخميل بن أحمد الاراويدي.

 الكريم  في خمس سورٍ مختماة.وردت لاظة )حرصم في القرآن  -
وردة لاظــــــة )حــــــرصم فــــــي الصــــــحياة الســــــجادية فــــــي أكتــــــر مــــــن موتــــــن، متــــــل  الــــــدعاء  -

 التاسن والتلاتون، ودعاؤن في طمب العاو، ودعاؤن إذا ذكر الموت..
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